
الدوفدفان.. وحدة المستعربين الإسرائيلية
التي تندسّ بين الفلسطينيين لقتلهم

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

في ظل الهجمة المستمرة على الشبان الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، أصبح مسلسل إجرام
ــد كــبير وعلــى وتــيرة يومية، إعــدامات ميدانيــة جيــش الاحتلال والقــوات الخاصــة المرافقــة لــه في تزاي
لمقــاومين فلســطينيين، حصار واجتيــاح مــدن وقــرى لأيــامٍ وشهــور، تقييــد الحركــة والتنقــل، ونصــب
حــواجز عســكرية، فخلال العــام الحــاليّ، ارتفــع عــدد الشهــداء ليصــبح  شهــداء، آخرهــم الشهيــد

عمار مفلح، في جريمة وثقتها الكاميرات.

نتــابع معكــم في “نــون بوســت” سلســلة “أجهــزة القمــع الإسرائيلــية” للتعــرف علــى الوحــدات الأكــثر
ــــــتي يســــــتخدمها الاحتلال في عمليــــــات الاغتيــــــالات والتصــــــفيات الميدانيــــــة، كوحــــــدة شهــــــرةً ال
اليمام والدوفدفان وسـييرت ميكـال وغيرهـا. في هـذا المقـال سـنتعرف علـى الوحـدة المعروفـة بقـدرتها
 وحـــاضر أســـود في تصـــفية المقـــاومين

ٍ
الكـــبيرة علـــى التخفي والتشبـــه بـــالعرب، كمـــا أنهـــا ذات مـــاض

الفلسطينيين.

ما هي وحدة الدوفدفان؟
الدوفــدفان وحــدة تابعــة لجيــش الاحتلال الإسرائيلــي، تأسســت عــام  ومــا زالــت تنشــط حــتى
يومنـا هـذا، أقيمـت الوحـدة تحـت زعامـة قائـد المنطقـة العسـكرية الوسـطى في جيـش الاحتلال إيهـود
باراك – آنذاك – الذي أصبح لاحقًا رئيسًا للأركان ورئيس حكومة الاحتلال، وكان الهدف الرئيسي من
تأسيسها القدرة على التغلغل داخل الضفة الغربية، سواء من الجانب الاستخباراتي أم العملياتي،
من أجل رصد تحركات المقاومين ومنع العمليات والانتفاضة وضرب المقاومة الفلسطينية من خلال

تنفيذ عمليات اعتقال واغتيالات.

وضع إيهود باراك في حينها تعليماته عند تشكيل وحدة الدوفدفان، فحدد ملامح أفرادها، بقوله:
يـد وحـدة، يبـدو أفرادهـا كـالعرب، وأن يتحـدثوا اللغـة العربيـة كـالعرب، ويقـودوا دراجـات، ومعهـم “أر
خوذ في قلب القصبة في نابلس، كما لو كانوا في شا ديزنغوف في تل أبيب، أناس يكونون قادرين
علــى التحــرك بتخــفٍ جــزئي يمكنهــم مــن الوصــول للهــدف دون حاجــة لقــوات كــبيرة تكــون مكشوفــة

ميدانيًا”.

ــاراك في مراحــل تأســيس وحــدة الدوفــدفان بمتطــوعين مــن مختلــف وحــدات الجيــش، اســتعان ب
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خصوصًا من أصول شرقية وعرب يجيدون اللغة العربية ولهجاتها المحلية في فلسطين، بالإضافة إلى
يبات خاصـة مـن عنـاصر مـن جهـاز المخـابرات الإسرائيليـة الـذي كـان يسـمى حينهـا “الشين بيـت” تـدر

وأصبح اليوم يدعى “الشاباك”.

يـة، ومـع منـذ بدايـة تشكيـل وحـدة الدوفـدفان، ضمـت جنـودًا مـن وحـدات الكومانـدوز البريـة والبحر
ــة عــام ، ازداد نشــاط الوحــدة وشــاع اســمها، ــدلاع انتفاضــة الحجــارة الفلســطينية في نهاي ان
فشاركت في الحرب على غزة عامي  و، وأصبحت الوحدة في  ديسمبر/كانون الأول
 تابعة للواء أوز، وتقرر دمجها في جميع قطاعات القتال، سميت بالدوفدفان (كلمة بالعبرية)

وتعني “الكرز” باعتبارها مجازًا “درة الوحدات” مثل الكرز الذي يوضع في القمة دومًا.

مهام وحدة الدوفدفان
تتركـــز مهـــام وحـــدة الدوفـــدوفان علـــى الاســـتخبارات والاعتقـــالات المعقـــدة أو تصـــفية المســـتهدفين
المطلـوبين والنشطـاء والمقـاومين في منـاطق الضفـة الغربيـة وغـزة، وذلـك باسـتخدام قـدرات متطـورة
تكنولوجيًـــا واســـتخباراتيًا، فـــاشتهرت بتطبيق تكتيـــك المســـتعربين بالتعـــاون مـــع جهـــاز الشابـــاك، أي
يتشبه منتسبو وحدة الدوفدفان بالعرب، من خلال ارتداء ملابس تشبه ملابسهم والتحدث باللغة
العربية وغيرها من السلوكيات المرتبطة بالفلسطينيين، كنوع من الخداع والاختباء لتنفيذ هجماتهم.

يبيـة خاصـة تشتمـل تعلـم منـذ بدايـة نشـاط وحـدة الدوفـدفان ، حصـل منتسـبوها علـى دورات تدر
استخدام الأسلحة الساخنة والباردة، وكذلك التخفي كعرب (مستعربين) وإطلاق النار من السيارة

والتحدث باللغة العربية والتحرك خفية في المخيمات والمدن الفلسطينية.
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عمليـــــــات وحـــــــدة دوفـــــــدفان خلال أوســـــــلو
والانتفاضة الثانية

نفذت وحدة دوفدفان منذ تأسيسها آلاف العمليات وتلقت دعمًا كبيرًا بعد توقيع اتفاقيات أوسلو
الــتي خلقــت واقعًــا جديــدًا، فلــم يعــد بوســع الجيــش الإسرائيلــي البقــاء في مراكــز المــدن الفلســطينية،

وتولدت الحاجة إلى وجود قوة نوعية مع القدرة على دخول المراكز السكانية السرية.

ومنذ ذلك الحين أخذت وحدة الدوفدفان على عاتقها دورًا مزدوجًا للجيش والشاباك لتنفيذ المهام
ــن لم يتــم ــة، لا ســيما أولئــك الذي ــد مكــان المطلــوبين في الضفــة الغربي ــة في تحدي ــدًا المتمثل الأكــثر تعقي
فوا بأنهم “قنابل موقوتة”، فقتلت الوحدة

ِ
تصفيتهم وكان لا بد من التحقيق معهم، ومع آخرين عُر

يًا في حركة حماس بالخليل. إياد بطاط الذي كان قائدًا عسكر

فشل وحدة الدوفدفان
يــق الخطــأ (نــيران صديقــة) في في يوليو/تمــوز  قتــل رقيــب أول مــن وحــدة الدوفــدفان عــن طر
قرية برطعة ضمن عملية اعتقال بحق مقاومين، وقدمت الأسرة التماسًا إلى المحكمة العليا في قضية



مقتل الرقيب إيلي إيشا، وكذلك في عام  واجهت الوحدة أزمة فشل بعد خلل في الخطة أدى
إلى تبادل إطلاق نيران من منتسبي الوحدة أنفسهم ومن كلا الجانبين (أصيب الجنود بنيران القوة
التي ينتمون إليها)، ووقع الحادث خلال عملية أطلق عليها الإعلام الإسرائيلي “سيمفونية الحياة”
التي هدفت إلى إلقاء القبض على محمود أبو هنود المطلوب الأول في الضفة الغربية وقائد الجناح

العسكري كتائب عز الدين القسام، وقد فشل الاحتلال في اغتياله مرات عديدة.

يــة عصــيرة الشماليــة، اعتقــد قناصــة الوحــدة أن خمســة مــن زملائــه الذيــن كــانوا خلال العمليــة في قر
يعتلون الأسطح في منطقة العمليات أنهم مقاومون وأطلقوا النار عليهم وقتلوا أعضاء الوحدة من
بينهـم ثلاثـة رقبـاء، في محاولـة فاشلـة لاغتيـال أبـو هنـود، حيـث نجـح حينهـا في الانسـحاب إلى نـابلس
بعــد أن أصــيب بجــ في كتفه، وحينهــا أعلنــت الوحــدة فشلهــا وتــوقفت مبــدئيًا عــن العمــل، إلا أنهــا

خلال الانتفاضة عادت لنشاطها.

بعد الانتفاضة
ومع اندلاع الانتفاضة الثانية، وبعد نحو ثلاثة أسابيع عادت الدوفدفان إلى النشاط الكامل، وعادت
لتكــون رأس الحربــة للجيــش الاحتلال الــذي حصــل فجــأة علــى موافقــة دبلوماســية علــى العمليــات
العسـكرية، واسـتخدمت دوفـدوفان القـوة علـى نطـاق واسـع، وقبضـت علـى مئـات المقـاومين ونفـذ
مقاتلوها اغتيالات في الضفة الغربية، كما كانت الوحدة أول من اقتحم المقاطعة التي اعتبرت المعقل

ير الفلسطينية. الحصين لمنظمة التحر

في عام ، شاركت الوحدة بأول عملية عسكرية في غزة، ثم انضمت للعمليات اللاحقة عامي
 و، منــذ إنشــاء دوفــدفان أصــبح نشــاط المســتعربين يقتصر فقــط علــى كــونه جــزءًا مــن

قدراتها.

وخلال عام ، نفذت الوحدة عمليات اعتقال في مخيم الأمعري للاجئين بالقرب من رام الله،
حيث ألقيت بلاطة رخامية من ارتفاع على الجندي رونين لوبارسكي، الذي أصيب في البداية بجراح

بالغة وبعد نحو ثلاثة أيام قتل متأثرًا بجراحه، وتمت ترقيته بعد وفاته إلى رتبة رقيب.

مسلسل فوضى
يعــرض مســلسل “فوضى” الصــهيوني حيــاة وحــدةٍ للمســتعربين، كيــف تعمــل وكيف تخطــط وتتنكــر

وتقتحم القرى والمدن الفلسطينية بمساعدة الاستخبارات العسكرية ووحدة  في الجيش.

ـــة الـــتي يُقـــدِمُ المســـلسل صـــورةً عـــن حـــديث هـــؤلاء المســـتعربين باللغـــة العربية والموســـيقى العربي
يســـمعونها وكيف يتعـــاملون مـــع الأهـــداف وعـــن حيـــاتهم اليوميـــة في المنزل وفي العمـــل العســـكري،
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ويحاول عرض تناقضات حياتهم اليومية والعائلية المختلفة خا إطار الوحدة العسكرية.

يو ليؤر راز، أن المسلسل تمت كتابته بالشراكة والمساعدة مع كل من زونان بين يتحدث كاتب السينار
يــج وحــدة “ســاييرت ماتكــال”، وهــي وحــدة يتســحاك، وهو مــدير المخــابرات العامــة في الســابق وخر
كاوماندوز تعمل بأوامر جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية، و”أفيف إلعاد” وهو خريج وحدة

. حتى  دوفدوفان” للمستعربين، التي نشطت عام“

“دوفدفان” ونظيرتها “شمشوم”
اعتُمدت الوحدة باعتبارها القوة الرئيسية لقتل قادة الانتفاضة الميدانيين، تحت ستار وحدة خاصة،
في ظــل روايــات الفلســطينيين عــن الوحــدة الــتي كــانت تقتحــم بيــوتهم خلال الســنة الأولى للانتفاضــة
كثر ممـــا تعتقل نشطـــاء في الانتفاضـــة الأولى، وفقـــط في عـــام ، بـــدأت وسائـــل الإعلام لتقتـــل أ
ية لها حملت اسم “شمشوم”، في الإسرائيلية بتسريب حقيقة وجود الوحدة، إلى جانب أخرى مواز
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إشــارة للبطــل اليهــودي الأســطوري الــذي هــدم المعبــد علــى مــن فيــه، تخصصــت بــدورها في عمليــات
التصفيات في قطاع غزة.

ين أبو عاقلة الدوفدفان.. قتلة الصحفية شير
في يوم عصيب على كل العرب، بتاريخ  مايو/أيار ، تعرضت مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو
عاقلـة، للاغتيـال بـدم بـارد برصاصـة أطلقهـا قنـاص إسرائيلـي أصابتهـا في الـوجه مبـاشرة، بينمـا كـانت
تســـتعد مـــع مجموعـــة مـــن المراســـلين والإعلاميين لتغطيـــة مداهمـــة قوات الاحتلال لمدينـــة جنين في
الضفة الغربية، كما أظهرت مقاطع الفيديو التي صورت عملية الاغتيال، التي عممت على مستوى

كبير.

ــأن عنــاصر مــن وحــدة ــا لجيــش الاحتلال أقــر ب أشــارت صــحيفة هآرتــس في حينهــا، أن فحصًــا أوليً
دوفدوفان في الجيش الإسرائيلي هم من أطلقوا الرصاص في مخيم جنين باتجاه المنطقة الشمالية،
حيث تواجدت شيرين والزملاء الصحفيون، وأشار الخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل، إلى أن “الجيش
لا ينوي فتح تحقيق جنائي في شرطة التحقيق العسكرية بشأن ظروف قتل الصحفية الفلسطينية أبو

عاقلة”.
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